
 

٤٣ 

  الدرس الرابع والأربعون

  

  

   : »التوحيد تابك«يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 

 ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء مستْه لَيقُولَن هذَا لي وما أَظُن الساعةَ قَائمةً{ قول الله تعالى  �بٌ 

يقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبنى فَلَننسلَلْح هدني عل ي إِنبإِلَى ر تجِعر نلَئو نم مه

يظذَابٍ غَلقال ابن عباس رضي الله عنهماو . »هذا بعملي وأ� محقوق به«قال مجاهد :  ؛ ]٥٠[فصلت:}ع : 

على علم مني «قال قتادة :  ]٧٨[القصص:} قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {وقوله:  . »يريد من عندي«

أوتيته على « مجاهدوهذا معنى قول  ؛ »على علم من الله أني له أهل«: . وقال آخرون  »بوجوه المكاسب

  . »شرف

************* 

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

ما جاء في قول  �بٌ ((: تابه التوحيد كحمه الله تعالى في  بد الوهاب ر بن ع دالإمام شيخ الإسلام محمقال المصنف 

رها �ذه التي صدَّ هذه الترجمة ؛ )) }منا من بعد ضَراء مستْه لَيقُولَن هذَا ليولَئن أَذَقْناه رحمةً { الله تعالى 

ه ا بمنِّ ا له واعترافً م سبحانه وتعالى شكرً نعِ وجوب إضافة النعم إلى الملبيان ة عقدها رحمه الله تعالى الآية الكريم

وإنما الله سبحانه  يس له على الله حق واجبٌ ل دوأن العب، م المنعِ ا �نه جل وعلا هو وإقرارً ، له ضسبحانه وتعالى وف

وأَن الْفَضْلَ بِيد اللَّه {ء من نعمه وعطا�ه ومننه سبحانه وتعالى اشا ه بمدتعالى يتفضل على من شاء من عباو 

ه � سبحانه وتعالى أن دوهو من توحي دعلى العب ولهذا واجبٌ ؛  ]٢٩[الحديد:}يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

 له وشكرٌ ضم اعترافا بفلمنعِ ل ت نعمة استجد منه ذكرٌ دَّ وكلما استج، ا بنعم الله نعمه معترفً أا � على يكون شاكرً 

  . ه سبحانه وتعالى على مننه وعطا� ل

 ؛ ه وتعالى أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه� عز وجل وشكره لنعمه سبحان دالعب دولهذا فإن مما يتنافى مع توحي

له  أو أنَّ ، ير به دوج أو أنه حقيقٌ ، ا عن كابر أو أنه ورث المال كابرً ،  إلى حذقه أو خبرته أو جدارته إما مثلاً 

فالواجب على العبد أن يتجنب ذلك تمام التجنب وأن يحذره  ؛ ومكانة ولهذا أعطي هذا المال أو غير ذلك شأ�ً 



 

٤٤ 

شيء تصنع جدارة  وأيُّ ، النعمة إلى نفسه  دأن يضيف العب :، من كفران النعموهذا من كفران النعم ، أشد الحذر 

  .ه جل وعلا ل الله سبحانه وتعالى عليه ومنُّ ضنسان أو حذقه أو خبرته أو تجربته لولا فلإا

ئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء مستْه ولَ{ ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمة تي صدَّ الوهذه الآية الكريمة 

أتي ما أورده الله رحمه الله يوس، له  حصيله وأهلٌ تبه وجدير ب أ� حقيقٌ أي ؛ هذا لي :  }لَيقُولَن هذَا لي 

   .السلف رحمهم الله تعالى في بيان معنى الآية الكريمة  ضعن بع تعالى من نقولاتٍ 

 وإلا هذه، يمان والطاعة � جل وعلا لإلا من رحمه الله سبحانه وتعالى �الآية فيها بيان لطبيعة الإنسان إوهذه 

لَا يسأَم الْإِنْسان من {:قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها ، عته طبيعة للإنسان ، كل إنسان هذه طبي

رالش هسم إِنرِ والْخَي اءعوطٌ دقَن ئُوس؛ عاء الخير دكل إنسان لا يسأم من ،  نسان لإهذه طبيعة في ا ]٤٩[فصلت:}فَي

، ولو أعطاه الله سبحانه ير طلب الخوكلما جاءه من ، أولاد ويريد ويريد  ديريد صحة ويريد مال ويريد تجارة ويري

لا  مةٌ نفسه في أمور دنياه �ِ  }من دعاء الْخَيرِ نْسانلَا يسأمَ الْإِ{.  من ذهب لتمنى واد� آخر د�ً وتعالى وا

إذا أصابه الشر مثلا ؛  }وإِن مسه الشر فَيئُوس قنَوطٌ{و�لمقابل ، ذه طبيعة في الإنسان ه، تشبع مهما أعطي 

فهو ، ي من رحمة الله سبحانه وتعالى أيؤوس قنوط  ءواللأوا دمن المصائب والشدائ كمن مرض أو فقر أو غير ذل

، ل ضعلى غير شكر للمنعم سبحانه وتعالى والمتف دمتزاي م سبحانه وتعالى بل في طمعٍ ا للمنعِ ليس شاكرً  ءفي السرا

يمان فأمره أو شأنه آخر كما قال نبينا عليه الصلاة لإن من نجاه الله سبحانه وتعالى �كل ، صابر غير ءوفي الضرا

رَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَيـْرٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَـتْهُ سَ ((: والسلام 

راً لهَُ  راً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ   . ))خَيـْ

نسان لإأي هذا ا} ولئَن أَذَقْناه )٤٩(من دعاء الْخَيرِ وإِن مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌلَا يسأمَ الْإِنْسان { :قال

رحمةً منا من بعد ضَراء ولئَن أَذَقْناه  {الذي هذا وصفه لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط 

تْهسبعد فقرأو أعطاه مالاً ، ه الله صحة بعد مرض اأو من بعد مرض أعط، كان به د فقر مثلا  يعني من بع }م  ، 

ن عليها من كا  مسته أي بعد حالٍ  راءض دل الله عليه �لرحمة والمنة والعطية بعضإن تف، عف ض دبع ةً أو أعطاه قو 

 م اعترافٍ دسبحانه وتعالى وععمة الله ا منه لندً جحْ  }لَيقُولَن هذَا لي{ ونحو ذلك ضوالفقر والمر  ءالضرا

  . فضله ب

}مي وذَا له قُولَنةًلَيمةَ قَائاعالس ُسبحانه وتعالىلقيام بين يدي الله وهذا إنكار للبعث وجحود ل }ا أَظن.  



 

٤٥ 

،  دض المستبعا يذكره على سبيل الفرَ ضً هذا أي }إِن لي عنده لَلحْسنى ولَئن رجِعت إِلَى ربي{

ر على سبيل ن على فرض ولو قدِّ كأي ما أعتقد أن الساعة تقوم ل}وما أَظُن الساعةَ قَائمةً  {ينكر البعث 

مثل ما أعطاني المال والصحة والتجارة في الدنيا  ؛}إِن لي عنده لَلْحسنى{الاحتمال المستبعد أ�ا قائمة 

  . }إِن لي عنده لَلْحسنى{ سنى سيعطيني الح ةا في الآخر ضأي

}يظذَابٍ غَلع نم مهيقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبند هذا لاشك كفر �� سبحانه وتعالى وجحْ ؛  }فَلَن

جب والاغترار من البطر والكبر والعُ  ئ�ش كوكل ذل، للبعث والقيام بين يدي الله جل وعلا  ارٌ كلنعمته وإن

 :قد قال الله سبحانه وتعالى، نيا من أموال وتجارات وما إلى ذلك دا ونصيبا من الولاسيما إذا أعطي حظً �لدنيا، 

} لَي انالْإِنْس ى٦طْغَى (كَلَّا إِنتَغْناس آهر فهذا بيان لحال الإنسان كل إنسان إلا .  ]٧-٦[العلق:}) أَن

  . وعلا فإن حاله أخرى وشأنه آخر ن والطاعة � جل اه الله سبحانه وتعالى �لإيمان نجَّ م

فَإِذَا مس الْإِنْسان ضُر دعانَا ثُم إِذَا  { :ومثل هذه الآية في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكةٌ وتْنف يلْ هلْمٍ بلَى عع يتُها أُوتا قَالَ إِنَّمنةً ممعن اهلْنو٤٩( خ هِملقَب نم ينا الَّذقَالَه قَد (

) فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء سيصيبهم سيئَات ما ٥٠نُوا يكسْبون (فَما أَغْنى عنهم ما كَا

) جِزِينعبِم ما هموا وبَ٥١كسي ذَلف إِن رقْديو اءشي نمزْقَ لطُ الرسبي اللَّه وا أَنلَمعي لَممٍ ) أَوقَول اتلَآي ك

) وننمؤا فيه بيان لحال الإنسان عندما يعطى من النعمة والمال والتجارة وما إلى ذلك تكون فهذا أيضً ؛  })٥٢ي

وخبرة ومعرفتي بدروب التجارة  أي بجدارة:  }إنما أوتيته على علم{حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقول 

  .عم سبحانه وتعالى نويجحد نعمة الم، إلى ذلك  وماهارتي فيها وخبرتي الطويلة وم

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي  {ا قول الله عز وجل في سورة الفجر ضً ومثل ذلك أي

ليس الأمر كما تقولون ولا  }كَلَّا { :قال الله }فَيقُولُ ربي أهَانَنِ قَه) وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِز١٥ْأَكْرمنِ (

ونَبلُوكُم بِالشر { ، لضراء� ءبل الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده �لسراء ويبتلي من شا، زعمون وتظنون تكما 

، هذا فتنة وامتحان وابتلاء }بلْ هي فتْنةٌ{ولهذا قال في الآية المتقدمة من سورة الزمر ،  ]٣٥[الأنبياء:}والْخَيرِ فتْنةً 

،  ؟ا أو كافروالمال والتجارة هل يكون شاكرً  ءمنهم من يختبره �لسرا، يمتحن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده 

  .ار ابتلاء وامتحان دكلها   نيادال، ف ؟هل يكون صابرا أو جازع ضومنهم من يبتليه �لفقر والمر 



 

٤٦ 

وهذه طبيعة في ،  "هذا لي"رة والرزق والصحة والعافية يقول ع الله عليه في المال والتجانسان إذا وسَّ لإأن ا دفالشاه

خله الاغترار �لنفس دنسان مباشرة يدخله العجب ويلإذه طبيعة في ا، وإلا هن االإنسان إلا من نجاه الله �لإيم

  .ن لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى �لإيمان افي الإنس الله هذا طبعٌ  دعالي على عباتوالورؤيتها والزهو 

  

  :قال  }هذَا لي لَيقُولَن{ نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في معنى قوله

، بعلمي بخبرتيلته حصَّ  ؛بعلميأي  :»هذا لي«أي أن معنى قوله  ))»مي وأ� محقوق بهلهذا بع«قال مجاهد : ((

مون ضوالم دحاعبارات مختلفة والمؤدى و ؛ ي قبحذ، بيني جبعرق ، وسبل الربح روب التجارة دبمعرفتي ب ، بمهارتي

  .واحد 

�لتجارة  له لأني على حذق وعلى معرفة وعلى خبرة وعلى دربةٍ  أي جدير �ذا وأهلٌ :  »وأ� محقوق به« :قال

  .ه جل وعلا ومنُّ  ذا فضل الله سبحانه وتعالى عليَّ لا يقول ه ، وأصولها

ه لتُ من عندي ؛ حصَّ :  }هذَا لي {أي )) ؛  »يريد من عندي « : قال ابن عباس رضي الله عنهما((و 

  . إلى ذلك  رة ومعرفة وخبرة وماارة ومهاد وإنما هو من عندي بجليس من عند الله أي، من عندي واكتسبته 

وإلا ، لامهم كذب يكذبون على أنفسهم وعلى الناس كل كهؤلاء  ، له كذب كه هؤلاء  يقولم الذي وهذا الكلا

، هذا فضل الله عليه، هذا كله كذب  ..يقذبحهذا بجدارتي و : هذا كله من الله لكنهم يكذبون ويقول القائل منهم 

مثلا في التجارة ويدخل في الناس من يكون عنده مهارة  دولهذا تج، له هذه النعمة وأعطاه هذه المنة الله الذي خوَّ 

أَولَم يعلَموا أَن اللَّه يبسطُ {الله  دالأمر بي!! عرفة ويربحدونه في المويكون آخر  !!في أنواع من التجارات ويخسر

الررقْديو اءشي نممر الأر على من يشاء سبحانه وتعالى دِ هذا أمر بيد الله يبسط لمن يشاء ويق،  ]٥٢[الزمر:}زْقَ ل

 .."برتيهذا لي وهذا بمهارتي وهذا بخ"ل من التجارات وغيرها ما يربح ويحصِّ دول عنقولهذا الذي ي، ه جل وعلا دبي

، هذا فضل الله عليه ، الله سبحانه وتعالى  دذب على نفسه وعلى عباكي، كذب مخالف للحقيقة   الخ هذا كله

. ح لولا فضل الله وبسط الله عليه �لرزق ر�الأان من ورائها سلخبرة ولا التجارة �لتي ينال الإنليست المهارة ولا ا

  .سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم  ءه من يشايفالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يؤت

نيا هينة عند دلأن ال؛ الله  دل ولا على مكرمة ولا على منزلة عنضل على فدنيوي للعبد هذا لا يدوإعطاء الرزق ال

كُلا نُمد هؤلَاء وهؤلَاء من عطَاء ربك وما كَان { :الله يعطيها من يحب ومن لا يحب كما قال الله سبحانه وتعالى

فالدنيا ،  ]٢١-٢٠[الإسراء:}بر درجات وأَكْبر تَفْضيلًا) انْظُر كَيف فَضَّلْنا بعضَهم علَى بعضٍ ولَلْآخرة أَك٢٠ْعطَاء ربك محظُورا(

أما ، أو مطيع أو عاصي ، و فاجر أأو بر ، لم أو كافر سمن م ؛يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من البرية



 

٤٧ 

نيوي دال ءفالعطا }هؤلَاءو كُلا نُمد هؤلَاء{نيا يعطيها سبحانه وتعالى من شاء دوال، لا خير البرية دين لا يعطيه إال

  .ة ولا على مكانة ليضفي الصحة أو المال أو التجارة أو غير ذلك كل ذلكم لا يدل على ف ءسوا

  

الذي آ�ه الله قاله قارون  هذا كلامٌ  ))]٧٨[القصص:}قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي { وقوله(( قال رحمه الله :

ل ضره عقلاء قومه بفقال هذا الكلام لما ذكَّ ، مفاتحه لتنوء �لعصبة أولي القوة  والأموال الطائلة ما إنَّ من الكنوز 

وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفسَاد في الْأَرضِ إِن اللَّه لَا يحب {الله عليه قالوا له 

يندْفسي {،  ]٧٧[القصص:}الْمدنلْمٍ علَى عع يتُها أُوتأي هذه الأموال الطائلة الكثيرة إنما  ]٧٨[القصص:}قَالَ إِنَّم

خبرة ومعرفة �لتجارة أي مهارة و ؛ لته على علم مني وحصَّ  هتلن يأوتيته أ -أسلوب من أساليب الحصر »إنما«و-

والله عز وجل قال للمشركين كما ، لنعمة الله عليه  دا جحوهذ}إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي{، وأصول الربح 

 ءأي من الكفار والمشركين من أسلاف هؤلا ]٥٠[الزمر:}لَها الَّذين من قَبلهِمقَد قَا{في الآية التي مرت معنا 

الأموال التي ؛ })٥٠كَانُوا يكسْبون (م ما قَد قَالَها الَّذين من قَبلهِم فَما أَغْنى عنه{ومنهم هذا قارون 

، صتهم من عقوبة الله لوها والأموال التي اكتسبوها لما جاء�م عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنهم ولا خلَّ حصَّ 

فَأَصابهم  { ومعنى قوله،  }ابهم سيئَات ما كسَبوافَأَص {ما أغنت عنه أمواله ، خسف الله به وبماله وبداره الأرض 

العقوبة سيئة لأ�ا تسوء  توسمي، العقوبة  :والمراد �لسيئة هنا،  اأي أصا�م عقو�ت ما كسبو : }سيئَات ما كَسبوا

ما كسَبوا وما سيصيبهم سيئَات  {أي كفار قريش } فَأَصابهم سيئَات ما كسَبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء{.صاحبها 

جِزِينعبِم مه{ .  

في التاريخ من  ال طائلة كم مرَّ لإنسان عنده أمو ان اكإن   ، وهذا يستفيد منه العاقل أن التاريخ مليء �لعبر

هم من الحشم دوعن ،أكثر من صحته وعندهم من الصحة ،كان عندهم من الأموال أكثر من ماله  أشخاصٍ 

  .عندما جاءته عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنه ، ه ا أغنت عنه أموالمنه؛ مأكثر  والحواشي وغير ذلك

أي أن هذه  )) »مني بوجوه المكاسب على علمٍ «قال قتادة : ؛  } قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {((

  .ي مهارة دعن، عندي خبرة ، ها لأن عندي معرفة بوجوه المكاسب جدت ونلتُ وُ الأموال إنما 

م أني أهل لهذه علِ أي أن الله } علَى علْمٍ عندي {؛  ))» على علم من الله أني له أهل«: وقال آخرون ((

 }بلْ هي فتْنةٌ {نيوي إنما هو امتحان فقط دعرفنا أن العطاء ال دوق، لها  الأموال فأعطاني إ�ها لأني أهلٌ 



 

٤٨ 

فالغني مبتلى ،  ]٣٥[الأنبياء:}ونَبلُوكُم بِالشر والْخَيرِ فتْنةً {،  الفقير بفقره يبتلي الغني بغناهمثل ما يبتلي ، امتحان وابتلاء 

 دعن السراء صابرٌ  دعن والمؤمن شاكرٌ ، ية الفقر الصبر دوعبو ، وعبودية الغنى الشكر ، بغناه والفقير مبتلى بفقره 

هم ضوبع؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر  :لضأف الهم خلاف معروف أيهموأهل العلم رحمهم الله ، البلاء والضراء 

الأفضل منهما : يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال ، ا مؤلفات مفردة ف فيهألَّ 

يته الشكر دو بع ن الغنيلأ؟ لماذا ؛ قال هم في الأجر سواء  ء ؟ى سواوا في التقو قلت له فإن كان، الأتقى � 

لي �لفقر فأدى عبودية وهذا ابتُ ، ى عبودية الغنى دهذا ابتلي �لغنى فأ، والفقير عبوديته الصبر فأداها فأداها، 

متحنه الله الأن كلا منهما أدى عبودية الامتحان الذي ، لأجر سواء افهم في  ءفإذا كانوا في التقوى سوا. الفقر 

  .سبحانه وتعالى وابتلاه به 

  

ل عن قَ مثل ما ن ـَ »أوتيته على شرف«قول مجاهد ؛  ))»أوتيته على شرف« مجاهدوهذا معنى قول (( :قال 

  .أي لشرفي ولمكانتي  »أني له أهل مٍ لعلى ع«: السلف أ�م قالوا  ضبع

وإلا  ، داخلة في معناها  دة بذكر أفراعنى الآيوبيان لم نما هي تفسيرٌ إة و ضوهذه التفسيرات التي نقلها ليست متعار 

الألفاظ  ، تتوقف عند هذه الألفاظ التي ذكر المصنف  ا لاوالألفاظ كثيرة جدً ، كلها مما تدل عليها الآية الكريمة 

لا يقول هذا ، ا يذكر نعمة الله عليه ا في كل مرة تتجدد النعمة رأسً ذا يجب على الإنسان أن يكون دائمً لهكثيرة و 

وإنما يقول هذا فضل ، لذلك ولا غير ذلك  لا يقول أ� أهلٌ و دارتي ولا هذا بعرق جبيني بحذقي ولا يقول هذا بج

  .يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره جل في علاه ؛ الله 

  

  :رحمه الله تعالى  قال

إن ثلاثة من بني إسرائيل ((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

ص وأقرع وأعمى ؛ فأراد الله أن يبتليَهم فبعث إليهم ملكاً ، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك ؟ أبر 

، حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به ، قال فمسحه فذهب عنه قذره  قال لونٌ حسن وجلدٌ 

فأعطي  -شك إسحاق-المال أحب إليك ؟ قال الإبل أو البقر  ، قال فأيُّ  فأعطي لوً� حسناً وجلداً حسنا

أي شيء أحب إليك ؟ قال شعرٌ حسن  :عُشَراء وقال �رك الله لك فيها . قال فأتى الأقرع فقال �قةً 

فمسحه فذهب عنه وأُعطي شعراً حسناً ، فقال أي المال أحب إليك؟ ، ويذهب عني الذي قذرني الناس به 

، قال �رك الله لك فيها ، فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب  حاملا قال البقر أو الإبل ، فأعطي بقرةً 

؟ ه بصره ، قال فأي المال أحب إليكالله إلي فمسحه فردَّ ، إليك؟ قال أن يرد الله إليَّ بصري فأبصر به الناس 



 

٤٩ 

ر ولهذا وادٍ فأنتج هذان وولَّد هذا ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البق، قال الغنم فأُعطي شاة والدًا 

الحبال في سفري  همن الغنم ، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت ب

فلا بلاغ لي اليوم إلا �� ثم بك ، أسألك �لذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلَّغ به في 

ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله عز وجل  ؛سفري ، فقال الحقوق كثيرة ، فقال كأني أعرفك

ك الله إلى ماكنت ، وأتى الأقرع قال إن كنت كاذً� فصيرَّ فالمال ؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر ، 

 لى ماك الله إإن كنت كاذً� فصيرَّ  :، فقالعليه مثل ما رد عليه هذا ذا وردَّ في صورته فقال له مثلما قال له

رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا  :كنت ، قال وأتى الأعمى في صورته فقال

قد كنت : أتبلغ �ا في سفري ، فقال  أسألك �لذي رد عليك بصرك شاةً ، بلاغ لي اليوم إلا �� ثم بك 

فقال ، ه � أخذتَ  ك اليوم بشيءٍ دُ شئت ودع ما شئت فوالله لا أجه ذ مابصري ، فخُ  الله إليَّ  ردَّ فأعمى 

  .أخرجاه ))فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك؛ أمسك مالك فإنما ابتليتم 

***********  

؛ قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل  فيي الله عنه ضحديث أبي هريرة ر  ؛هذا الحديثتعالى رحمه الله  ثم أورد

وامتحان الله سبحانه وتعالى وابتلاؤه لهم �ن أعطاهم الصحة وأعطاهم ، أعمى أبرص والثالث  ثانيوالأقرع أحدهم 

وتبدلت حالهم من المرض إلى الصحة ، في الأموال  ا غنى وكثرةً ضأعطاهم صحة في الأبدان وأعطاهم أي، المال 

قصة مثل ما قال  وهي، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم بذلك ، وامتحا�  ومن الفقر إلى الغنى ابتلاءً 

ومثل هذه القصص ينبغي على المسلم أن  .المصنف رحمه الله تعالى في المسائل قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة 

حانه ح من حال نفسه مع الله سببر بمثل هذه القصص ويتعظ ويصلِ تفيع؛ �خذها على وجه الاعتبار والاتعاظ 

يمان إما تنافيه من أصله أو تنافي كماله أو تخل بشيء لإح في اوالمخالفات التي تقد  اءخطويبتعد عن الأ، وتعالى 

ا عن مثل هذه عدً عليه وبُ  به ومحافظةً  يمانه وعنايةً لإا من هذه القصص إصلاحً  دويستفي كيبتعد عن ذل، منه 

  .تي وقع فيها من وقع ولم ينجح فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به الأخطاء ال

إن ثلاثة من بني إسرائيل ريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((وعن أبي ه: قال 

 وكما سيأتي البرص يعدُّ .  دي يكون على الجلذلض امن بجلده برص وهو البيا ص:الأبر ؛ )) أبرص وأقرع وأعمى

، يعني منظري مستقذر عنده ينفرون منه  ))قذرني الناس((ه برص بلذي اا في الإنسان ولهذا قال هذا الرجل عيبً 

قذره توهو منظر يس، في لون الجلد  رٌ نسان وهو بياض يكون على ظهر جلده وتغيـُّ لإمرض يصيب ا :فالبرص

  . ))سقذرني النا((: الناس ولهذا قال 

و يبقى فيه أيتساقط الشعر فلا يبقى فيه شعر ؛هو الصلع الذي يكون في الرأس  :والقرع، والآخر أقرع أي به قرع 

  .ط الشعر  وتساقُ بيأي لهذا القرع الذي  ))قذرني الناس((ا مثل ما قال هذا الرجل قال ضوأي، شعيرات مثلا قليلة 



 

٥٠ 

  .مى لا يكون إلا بفقد العينين كلاهما بحيث لا يرى أصلا والع، والآخر أعمى 

من حيث ، أما من حيث المال فكلهم فقراء الثلاثة لا مال عندهم ، صحة ثة نفر هذه حالهم من حيث الفثلا

  .ه دكلهم لا مال عن  ءيث المال فهم فقرا، وأما من حهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى دالصحة أح

  .هو الامتحان والاختبار  :)) والابتلاءفأراد الله أن يبتليَهم((

  .صورة بشر )) أي على فبعث إليهم ملكاً أن يبتليهم (( دأرا

وهو كما عرفنا متأذي من  ؟)) ما الذي تحب؟فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليكهم هذا الملك ((ءفجا

قال لونٌ حسن (( ؟ء تحبيفلما قال أي ش، هذا البرص الذي أصيب به والناس قذروا هذا البرص الذي فيه 

  .)) هذا الذي أحب وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به

عطي لوً� حسناً وجلداً فأُ )) شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافاه ((فمسحه فذهب عنه قذره(( :الق

  .لصحة في ا )) هذا الآن تحولحسناً 

الله أحد رواة الحديث  د)) أي ابن عبشك إسحاق، قال فأي المال أحب إليك ؟ قال الإبل أو البقر((

، هي التي بلغت في أشهر الحمل الشهر العاشر  :ءوقيل العشرا، أي حامل  :)) عشراءفأعطي �قة عُشَراء((

  .يقال لها �قة عشراء أي �قة حامل ،  دن تلأا لها إلى ويبقى هذا للاسم اسمً 

اؤه : تعني نموالبركة في المال، )) دعا له �لبركة في هذا المال أعطي �قة عشراء وقال �رك الله لك فيهاف((

  .أي في هذه الناقة العشراء :فدعا له �لبركة فيها ، اثر كثرة المال كالنماء والز�دة والتالبركة تعني ، وز�دته

)) أي هذا قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال شعرٌ حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس((

و الإبل ، فأعطي فذهب عنه وأُعطي شعراً حسناً ، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أ فمسحهالقرع ((

  .والأقرع أعطي بقرة حاملا ، ا الأبرص أعطي �قة عشراء إذً . )) حاملاً ، قال �رك الله لك فيهابقرةً 

فمسحه فرد  ؛قال فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إليَّ بصري فأبصر به الناس((

كر لذلك ذِ  ءوهو كفيف البصر فجا لكتاب الله عز وجحفظة  من أحد الشباب  رأيت مرةً ؛ )) الله إليه بصره

نني في عافية من أمور كثيرة وسلامة من أمور كثيرة ابتلي �ا كثير من لأ د الله على هذه النعمةحموالله إني أ: فقال 

كثيرة وأمور  والحفظ لكتاب الله وأعطاه الله عز وجل من النباهة ، فعافاني الله سبحانه وتعالى من ذلك المبصرين 

  .مه فكان يحمد الله عز وجل ويرى أنه في نعمة لأن الله عافاه وسلَّ ؛ ليست عند كثير من المبصرين 

د: )) الشاة الوالفأعُطي شاة والدًا ،قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم ،الله إليه بصره فمسحه فردَّ (( :قال

من لأن من الشياة من يكون بطنها أكثر ، وقيل الشاة المعروفة بكثرة الولادة وحسن الحمل ، ل التي معها ولدها قي

إما معها : ا دً فمعنى وال،  يكون الحمل أكثر من واحد  واحدا فأحيا�ً حملاً  بطنها في ة تحملدالشاة عا،  دواح

  .أو أ�ا عرفت بكثرة الولادة ، ها دول



 

٥١ 

أي صاحب البقر وصاحب : هذان .  »ج هذانتَ ن ـَ«وتروى ،  »ج هذانتِ أُ «بطت أيضا ض)) و نتج هذانفأَ ((

رعاية هذه الأنعام التي ومعنى هذا أن كل واحد منهم قام على ، أي قام عليها وتولى نتاجها  :نتجومعنى أُ ، الإبل

توليد الغنم على )) أي صاحب الغنم قام وولَّد هذافأنتج هذان  �ا ((نىاعتو تها وتولى نتاجها عنده وتولى رعاي

   .تها والعناية �ا التي عنده ورعاي

عاء الملك د)) وهذه من البركة التي في ولهذا وادٍ من الغنم، ولهذا وادٍ من البقر ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ((

ر، من البق والثاني له وادٍ ، ول واد من الإبل فبارك الله لكل واحد منهم فيما أعطي فكان للأ، عوة مستجابة دوهي 

! هذا الآن ال �ذه الكثرة لماو ظر الآن إلى حال هؤلاء الصحة من أحسن ما يكون خمن الغنم . ان والثالث وادٍ 

  .وشدته  هِ لاء والامتحان في أوجِ الابت

   .ئتهيأ�ه في صورته وه؛ ا أبرص فقير )) في صورته أي كما كان سابقً ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته(( :قال

ليس ، بل أي السُّ : )) انقطعت بي الحبال قد انقطعت بي الحبال في سفريوابن سبيل مسكين  رجلٌ فقال : ((

  . غ به في سفريعندي ما يكفيني ويسد حاجتي وأتبلَّ 

  »ثم«و، دب في الطلب لأ)) وهذا فيه ابك فلا بلاغ لي اليوم إلا �� ثمبال في سفري قد انقطعت بي الح((

  .كما هو معلوم ومر معنا تفيد التراخي والمهلة 

ل شيئا قليلا من أ)) يعني سأسألك �لذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلَّغ به في سفري((

  .شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إ�ه 

، ا يات ما أستطيع أن أعطيك بعيرً مسؤولات ورائي ئي التزاماالالتزامات كثيرة ور  )) يعنيفقال الحقوق كثيرة((

  .الحقوق كثيرة 

   .)) فجحد نعمة الله عليهفقيراً فأعطاك الله عز وجل ،كأني أعرفك ؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس((: فقال 

م  ورثوه عن آ�ءه يوآ�ئ يهذا المال ورثته من آ�ئ،  عن جد أ�ً أي )) إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر :قال((

  .نعمة الصحة ونعمة المال ؛ جحد نعمة الله عليه ؛ ا عن كابر نا أهل أموال وأهل تجارات ورثته كابرً كلنا  ك

ك الله إلى ما(( اة في الدعاء وهو يعرف أنه كاذب لأنه هو عا انظر هذه المراض)) أيكنت قال إن كنت كاذ�ً فصيرَّ

ولا ، الناس بقليل من التهمة أو الظن يدعو على الآخرين ضومع ذلك ترى بع، ل له في امتحانه وابتلائه المرسَ 

وانظر دعوة هذا الملك !! ا وهو عنده ظن ليس عنده يقين عو عليهم بمثل هذا القيد وإنما يدعو عليهم جزمً دي

  . »ما كنت الله إلى كذ� فصير اإن كنت ك« :قال

، فقال إن كنت كاذ�ً  مثل ما رد عليه هذا ورد عليه، وأتى الأقرع في صورته فقال له مثلما قال لهذا  :قال((

ك الله إلى ما   )).كنت فصيرَّ



 

٥٢ 

وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي  :قال((

فردَّ  غ �ا في سفري ، فقال : قد كنت أعمىأتبلَّ  اليوم إلا �� ثم بك ، أسألك �لذي رد عليك بصرك شاةً 

ة ودع ما ي)) خذ ما شئت من هذه الماشفخذ ما شئت ودع ما شئت ((ينْ لَ و )) ما جحد مثل الأالله إليَّ بصري

ولا أمنعك بل خذ ما شئت من هذه  ك)) لا أشق عليفوالله لا أجهدُك اليوم بشيءٍ أخذته �شئت منها (( 

له ضم وفاعتراف القلب �لمنعِ  :هي الثلاثة التيكر ر وحقق أركان الشكالش عمة وأدى. فهذا اعترف �لنالماشية 

استعمال النعمة في ، وأيضا م وفضله سبحانه وتعالى ا اعتراف اللسان �لمنعِ وأيضً ، سبحانه وتعالى والإقرار بذلك 

  .قات ومعاونة ابن السبيل والمحتاج دز وجل وأداء حق الله فيها من الصة الله عطاع

 ابتليتم)) أي أنتم الثلاثة ((، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتمبشيء أخذته �  فوالله لا أجهدك اليوم(( :قال

  . ))  عنك وسخط على صاحبيكفقد رضي الله

مثل ما في الحديث عن نبينا عليه ، ى الله عنه ضي شكر النعمة ير دفيه أن من يؤ  ))ي الله عنكضر ((أنظر قوله 

هَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ إِنَّ اللهَ ((: الصلاة والسلام قال  ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ َ�ْكُلَ الأَْكْلَةَ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا ا الله سبحانه ضيفوز بر  ك�لنعمة شاكرا للمنعم فإنه بذلا ده إذا كان معترفً بضى عن عفا� عز وجل ير ،  ))عَلَيـْ

  .وتعالى عنه 

 ، مثللول العقوبة لحموجب والسخط ، لسخط الله  حد النعم موجبٌ لأن ج ))كوسخط على صاحبي(( :قال

  .أي عقو�ت ما كسبوا  ]٥١[الزمر: }ئَات ما كسَبوافَأَصابهم سي {مر معنا في الآية 

  

  :رحمه الله تعالى قال 

  فيه مسائل ؛ الأولى :تفسير الآية . 

ولئَن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء { ر �ا الترجمة وهي قول الله عز وجل دَّ أي التي ص؛ تفسير الآية  الأولى :

 تْهسيمذَا له قُولَنهامعناشيء من ل بيانٌ قد مر و ،   }لَي .  

  

  . }هذَا لي لَيقُولَن  {الثانية : ما معنى 

قولات عن بعض السلف ، وقد نقل رحمه الله تعالى نوهو المقصود �ذه الترجمة  }هذَا لي لَيقُولَن  {ما معنى 

  .في بيان معناها 

  



 

٥٣ 

  .]٧٨[القصص:} إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {الثالثة : ما معنى قوله 

ما ك على الإحسانعليه وحثه العقلاء من قومه ر بنعمة الله كِّ ما ذُ دأي ما ذكره الله عن قارون عن معنى قولهما 

النعمة جحد إحسان الله وفضله وقال  دفجح ]٧٧[القصص:}وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك{أحسن الله إليه 

 ضرحمه الله بعالمصنف مر عند  } عنديأُوتيتُه علَى علْمٍ {ومعنى ؛  } إِنَّما أوُتيتُه علَى علْمٍ عندي{

  .النقولات عن السلف في بيان معناها 

  

   العظيمة . الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبرَ 

وهذه القصة ، هي العظات  :بر، والعالعبر العظيمة ي قصة هؤلاء النفر الثلاثة من أما في هذه القصة العجيبة 

وإنما ، قرأ �رد الاطلاع عليها والعلم �ا فاد من ذلك أن مثل هذه القصص لا تُ تلاشك أن فيها عبر وعظات ويس

  .والشقي من اتعظ به غيره ، السعيد من اتعظ بغيره  :لع الإنسان ليأخذ منها العبرة والعظة وكما يقاليطَّ 

  

 . وآله وصحبه أجمعين دوالله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محم

 
  

 
  

  


